
ا ( اطً لْأَرْضَ بِسَ لَ لَكُمُ ا عَ اللَّهُ جَ 211655 - الجمع بين القول بكروية الأرض ، وبين قوله تعالى : ) وَ

.

السؤال

ا( ، وفى اطً ضَ بِسَ لْأَرْ مُ ا لَ لَكُ عَ اللَّهُ جَ طلب شخص غير مسلم منى أن أشرح هذه الآيات : في سورة نوح الآية 19 )وَ
نَا يْ أَلْقَ ا وَ نَاهَ دْ دَ لْأَرْضَ مَ ا ا( ؛ ماذا يعنى هذا ؟ وفى سورة الحجر الآية 19 )وَ ادً هَ لْأَرْضَ مِ لِ ا عَ سورة النبأ الآية 6 )أَلَمْ نَجْ

( ؛ هل يعني ذلك أن الأرض مسطحة ؟ وفي "تفسير الجلالين" أن ونٍ زُ وْ ءٍ مَ يْ لِّ شَ نْ كُ ا مِ يهَ نَا فِ تْ أَنْبَ يَ وَ اسِ وَ ا رَ يهَ فِ
الأرض مسطحة ، وهذا ضد العلوم القائمة .

الإجابة المفصلة

أولا :
أجمع أهل العلم على كروية الأرض ، إلا أنها في أعين الناظرين مسطحة ؛ لأنها كبيرة الحجم ، وظهور كرويتها لا

يكون في المسافات القريبة ، فهي بحسب النظر مسطحة ، لكنها في جملتها وحقيقتها كروية .
قال ابن حزم رحمه الله :

" البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها " انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" )2/78( .
وانظر جواب السؤال رقم : )201530( ، ورقم )118698( .

ثانيا :
ا ( نوح/ 19 ، يدل على أنها منبسطة ، مهيأة للانتفاع بها ، قال ابن كثير :" اطً ضَ بِسَ لْأَرْ مُ ا لَ لَكُ عَ اللَّهُ جَ قوله تعالى : ) وَ

اتِ " انتهى من "تفسير ابن كثير" )8/ 247( . يَ اسِ الِ الرَّ بَ ا بِالْجِ هَ تَ بَّ ثَ ا وَ هَ رَ رَّ قَ ا وَ هَ دَ هَّ مَ ا وَ هَ طَ أَيْ بَسَ
ا( النبأ/ 6 ، أي: ممهدة مهيأة لكم ولمصالحكم، من الحروث والمساكن ادً هَ لْأَرْضَ مِ لِ ا عَ وكذا قوله تعالى : )أَلَمْ نَجْ

والسبل .
قال ابن كثير :

ةً " انتهى من "تفسير ابن كثير" )8/ 307( . اكِنَةً ثَابِتَ ةً سَ ارَّ مْ قَ لُولًا لَهُ ئِقِ ذَ لَا ةٌ لِلْخَ دَ هَّ مَ " أَيْ مُ
( الحجر/ 19 ، أي بسطناها ونٍ زُ وْ ءٍ مَ يْ لِّ شَ نْ كُ ا مِ يهَ نَا فِ تْ أَنْبَ يَ وَ اسِ وَ ا رَ يهَ نَا فِ يْ أَلْقَ ا وَ نَاهَ دْ دَ لْأَرْضَ مَ ا وقوله تعالى : )وَ

ا ( الرعد/ 3 . ارً أَنْهَ يَ وَ اسِ وَ ا رَ يهَ لَ فِ عَ جَ لْأَرْضَ وَ دَّ ا ي مَ وَ الَّذِ هُ وجعلنا فيها جبالا ثوابت ، وهذا كقوله : ) وَ
ولا منافاة بين القول بكرويتها والقول بانبساطها ، فهي في حقيقتها وجملتها العظيمة الكبيرة الهائلة : كروية ، وهي

في عين الناظر مسطحة مستوية ، كما يظهر لكل الخلق .
قال الرازي رحمه الله :

؟ ةٌ يطَ ا بَسِ لَى أَنَّهَ ناها( عَ دْ دَ لْأَرْضَ مَ ا : )وَ لُهُ وْ لُّ قَ دُ لْ يَ : هَ يلَ نْ قِ إِ " فَ
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ا نْهَ ةٍ مِ يرَ غِ ةٍ صَ عَ طْ لُّ قِ كُونُ كُ ةُ يَ يمَ ظِ ةُ الْعَ رَ الْكُ ةِ ، وَ مَ ظَ ةِ الْعَ ايَ ي غَ ةٌ فِ رَ يَ كُ هِ ةً ؛ فَ رَ ا كُ نِهَ يرِ كَوْ دِ قْ ضَ ، بِتَ لْأَرْ لِأَنَّ ا مْ ؛  لْنَا: نَعَ قُ
الَى: عَ لُهُ تَ وْ هِ قَ لَيْ لِيلُ عَ الدَّ كَالِ ، وَ لْإِشْ نَ ا وهُ مِ كَرُ ا ذَ الَ مَ لِكَ زَ ا كَانَ كَذَ إِذَ ي، وَ وِ تَ سْ حِ الْمُ طْ ى كَالسَّ رَ ا تُ نَّهَ إِ ا ، فَ هَ لَيْ رَ إِ ا نُظِ ، إِذَ

دْ يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية، فكذا هاهنا " انتهى من عَ أَنَّهُ قَ ا مَ ادً تَ ا أَوْ اهَ مَّ / 7 ، سَ أِ بَ ( النَّ تاداً بالَ أَوْ الْجِ )وَ

"تفسير الرازي" )19/ 131( .
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

) تْ لِقَ فَ خُ لْإِبِلِ كَيْ لَى ا ونَ إِ رُ نْظُ لَا يَ الَى: )أَفَ عَ لِهِ تَ وْ ي قَ ولُونَ فِ قُ ا يَ اذَ مَ ، فَ ضِ لْأَرْ ةَ ا يَّ وِ رَ ونَ كُ تُ بِ ثْ مِ يُ لَا لْإِسْ اءُ ا لَمَ ا كَانَ عُ " إِذَ
( ؟ تْ حَ طِ فَ سُ لْأَرْضِ كَيْ لَى ا إِ لِهِ )وَ وْ لَى قَ إِ

نِ ; يْ رِ الْعَ ي نَظَ ( ، أَيْ فِ ئَةٍ مِ نٍ حَ يْ ي عَ بُ فِ رُ ا تَغْ هَ دَ جَ سِ وَ مْ رِبَ الشَّ غْ ا بَلَغَ مَ ى إِذَ تَّ الَى: )حَ عَ لِهِ تَ وْ لَى قَ مْ عَ ابِهِ وَ مْ كَجَ ابُهُ وَ جَ وَ
مِ وْ ةِ الْيَ بِيحَ ي صَ قِ فِ رْ نَ الشَّ ا مِ هَ لَعَ طْ أْتِيَ مَ ى تَ تَّ ى، حَ رَ ةٍ أُخْ لَى أُمَّ قِ عَ لْأُفُ ي ا رُّ فِ مِ تَ تَسْ ةٍ ، وَ نْ أُمَّ بُ عَ رُ سَ تَغْ مْ لِأَنَّ الشَّ

ا. هَ مِ رْ مِ جِ ظَ عِ ا وَ هَ تِ عَ ا ، لِسِ نْهَ ءٍ مِ زْ جُ لِيمٍ وَ لِّ إِقْ ا لِكُ رً ا، نَظَ هَ يدُ هِ مْ تَ لْأَرْضِ وَ طُ ا كُونُ بَسْ يَ انِي، وَ الثَّ
ا ، يً وِ تَ سْ ا مُ حً طْ نَا سَ دْ جَ هُ وَ تَ مَّ لْنَا قِ صَ وَ نَاهُ وَ لَّقْ ا تَسَ إِذَ ، وَ قَ اهِ لَ الشَّ بَ ى الْجَ دْ نَرَ قَ ا ; فَ لِهَ كْ ةِ شَ يقَ قِ عَ حَ نَافَى مَ تَ ا لَا يَ ذَ هَ وَ

ا " انتهى من "أضواء البيان" )8/ 428( . كَذَ هَ الَمِ ، وَ ةِ الْعَ يَّ نْ بَقِ يهِ عَ نْ فِ ضُ مَ لَمُ بَعْ عْ دْ لَا يَ قَ ا، وَ هَ مِ ازِ لِ لَوَ ةً بِكَامِ نَا أُمَّ دْ جَ وَ وَ
وقال الشيخ رفيع الدين ابن ولي الله الدهلوي رحمه الله ، في كتاب "التكميل":

( أنها سطح مستو، والحكماء تْ حَ طِ ا(، و )سُ اهَ حَ ا(، و )دَ اشً رَ لْأَرْضَ فِ "أهل الشرائع يفهمون من مثل قوله تعالى )ا
يثبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فيتوهم الخلاف، ويدفع بأن القدر المحسوس منها في كل بقعة سطح مستو،
فإن الدائرة كلما عظمت قل انجذاب أجزائها فاستواؤها باعتبار محسوسية، أجزائها، وكرويتها باعتبار معقولية

جملتها انتهى " .
نقله عنه " صديق حسن خان" في تفسيره "فتح البيان" )15/208( .

والله تعالى أعلم .
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